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  )1(افـــالاعتك
  

فهو موسم   ،الرحماتفيه   وتتنزل   ،الحسناتفيه  وتتضاعف   في شهر رمضان،      العبادات تتعدد
 يجتهد بالعمل فيها    ، صلى االله عليه وسلم    ،العشر الأواخر التي كان النبي    عظيم لمن أراد النجاة، وفيه      

 فـي  يَجْتَهِدُ   ، صلى االله عليه وسلم    ،كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  « : االله عنها  رضي عائشة، قالت ،أكثر من غيرها  
 صلى االله عليه    ،كَانَ النَّبِيُّ « : قالت ، وفي الصحيحين عنها   ،)2(» غَيْرِهِ يوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِ    الْعَشْرِ الأَ 

في الصائم  ومن الأعمال التي يعملها     ،  )3(»هْلَهُ وَأَيْقَظَ أَ  ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ  ، شَدَّ مِئْزَرَهُ  ، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ   ،وسلم
  .، ولا بد لنا أن نتعرف على الاعتكاف، وما يتصل به من أحكام شرعية الاعتكاف؛العشر الأواخر

  
  :هتعريف

وحبس الـنفس عليـه،      هلزمأي   ، وعكفاً عكوفاً من عكف على الشيء    ،افتعال : لغة الاعتكاف
أقمـتم علـى     :أي،  )4(﴾تِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ   مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّ   ﴿ : تعالى هلوقومنه  ،   كان أم شراً   خيراً

قولـه  ، و  محبوسـاً  :أي،  )6(﴾ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّـهُ    اًكُوفوَالْهَدْيَ مَعْ ﴿ :قوله تعالى ، و )5(عبادتها ملازمين لها  
  . مقيمون:أي، )7(﴾مْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُوَلا﴿: تعالى

، والتفرغ لطاعته   وجل  عز ، بنية التقرب إلى االله    ، فيه والإقامةلزوم المسجد   : في الاصطلاح و
  .وعبادته سبحانه

  
  :حكمته

 ـ ، تعالى ،عبادة االله على  المعتكف نفسه بالكلية    ليحبس   ،الاعتكافشرع   لزلفـى، وفيـه    ل اً طلب
، وترك فضول المباحات، وتحقيق الأنس باالله تعالى        صلاح القلوب واستقامتها بالإقبال على االله تعالى      

                                                 
ية، ومواقع  ون الإسلامية الكويت  ؤوزارة الأوقاف والش  فقه السنة للسيد سابق، والموسوعة الفقهية الكويتية،        : انظر  )1(

 .عديدة في الإنترنت

 . العشر الأواخر من شهر رمضانفيم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد صحيح مسل  )2(

صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، وصحيح مـسلم، كتـاب                   )3(
 . العشر الأواخر من شهر رمضانفيالاعتكاف، باب الاجتهاد 

 .52: الأنبياء  )4(

 .326التفسير الميسر، ص   )5(

 .25: الفتح  )6(

 .187: البقرة  )7(



 )2(  

المقـصد الأصـلي مـن      ف،  العباداتستغرق المعتكف أوقاته في     طلباً لغفرانه، والفوز برضوانه، وي    و
 انتظار الصلاة في الجماعات، وتشبيه المعتكف نفسه بالملائكة الذين لا يعـصون             ،شرعية الاعتكاف 

الدنيا ملذات التخلص من   فيه  و،  سبحون الليل والنهار لا يفترون    االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وي      
ن شغل الدنيا التي هي مانعة عما يطلبه العبد من القربى، والتفـرغ مـن               عوزخرفها، وإبعاد النفس    

المشاغل والأعمال، والتوجه بالقلب والجوارح إلى االله عز وجل في ذل وخضوع وانكـسار، لعـل                
  .ن الفائزينالمعتكف يلحق بركب المقبولي

  
  :مشروعيته

   . والإجماع، والسنة،الكتابفي الاعتكاف مشروع 
فِينَ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِ        ﴿ :تعالىأما الكتاب؛ فقد قال     

فإضـافته إلـى    ،  )2(﴾مْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ    وَأَنْتُ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ ﴿: قال تعالى ، و )1(﴾وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 
  . دليل على أنه قربة، وترك الوطء المباح لأجله،المساجد المختصة بالقربات

 يَعْتَكِفُ  ، صلى االله عليه وسلم    ،كَانَ النَّبِيُّ « :قال ،رضي االله عنه   ،عن أبي هريرة   :السنةومن  
 ،، وعن عائـشة   )3(»اً اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْم   ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ      ،امٍفِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّ    

 كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَـضَانَ حَتَّـى          ، صلى االله عليه وسلم    ،أَنَّ النَّبِيَّ « ،رضي االله عنها  
رضوان  ،وقد اعتكف أصحابه  ،  من الأحاديث  ذلك   ير، وغ )4(»هُ مِنْ بَعْدِه   ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُ   ،تَوَفَّاهُ اللَّهُ 
  .االله عليهم
 ، وابن قدامـة   ، والنووي ، وابن حزم  ،ابن المنذر كغير واحد من العلماء     نقله   فقد   ؛ الإجماع أما
  .، وغيرهم وابن رشد، والقرطبي،وابن تيمية

قلـت  " :قـال أبـو داود    ،  ث صحيح لا أنه لم يرد في فضله حدي      إن كان قربة، إ   و ،والاعتكاف
قد جاءت أحاديث   ، و )5(" ضعيفاً  إلا شيئاً  ، لا : قال ؟ تعرف في فضل الاعتكاف شيئاً     : رحمه االله  ،لأحمد

 ومنهـا  ، تشمل كـل عبـادة     ، بعمومها وهي ،كثيرة ترغب في التقرب إلى االله تعالى بنوافل العبادات        
وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي    « : في الحديث القدسي   ،لى سبحانه وتعا  ،قول االله  ذه الأحاديث، ه من، و الاعتكاف

 فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ    ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ        ،بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ     

                                                 
 .125: البقرة  )1(

 .187: البقرة  )2(

 .صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان  )3(

صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، وصـحيح                 )4(
 .اعتكاف العشر الأواخر من رمضانمسلم، كتاب الاعتكاف، باب 

 .3/63، والمغني لابن قدامة، 96ص، مسائل أبي داود  )5(



 )3(  

 وَإِنْ  ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْـشِي بِهَـا      ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا    ،لَّذِي يُبْصِرُ بِهِ   وَبَصَرَهُ ا  ،سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ   
  .)1(» وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ،سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ

ابـن شـهاب     قـال الإمـام      ، وغفل عنها كثير من الناس     ،من السُنن التي قلَّ العمل بها     وهو  
لم يتركه منذ   ،  صلى االله عليه وسلم    ، والنبي ، تركوا الاعتكاف  ، للمسلمين عجباً" : االله  رحمه ،الزهري

  .)2("دخل المدينة حتى قبضه االله
  

  :هحكم
 إلى االله،   ما تطوع به المسلم تقرباً    منه  المسنون   و ،وليس بواجب  الأصل في الاعتكاف أنه سنة    

أوجبه المرء علـى     ويكون واجباً، إذا ما      ليه، صلوات االله وسلامه ع    ، لثوابه، واقتداء بالرسول   وطلباً
 شفا االله   إنْ: ق كقوله ذر المعلَّ  أعتكف كذا، أو بالنَّ     أنْ الله عليَّ :  يقول ا بالنذر المطلق، مثل أنْ    نفسه، إمَّ 

مَنْ نَذَرَ  «:  قال ،عليه وسلم  صلى االله    ، النبيَّ أنَّ ، رضي االله عنها   ،، فعن عائشة   كذا مريضي لاعتكفنَّ 
رضـي االله  ، أن عمـر « وعن ابن عمر  ،)3(» فَلاَ يَعْصِهِ  ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ    ، فَلْيُطِعْهُ ،يعَ اللَّهَ أَنْ يُطِ 

 صـلى   ، قَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ    ،لَيْلَةً:  أُرَاهُ قَالَ  :قَالَ،  ، نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ        عنه
  .)4(» أَوْفِ بِنَذْرِكَ: وسلماالله عليه

 يوجبه المرء    إلا أنْ  ،اس فرضاً  الاعتكاف لا يجب على النَّ     وأجمعوا على أنَّ   ":قال ابن المنذر  
  .)5("على نفسه، فيجب عليه

  
  :أركانه

 ،حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى االله تعالى، فلو لم يقع المكث في المسجد               
  . لا ينعقد الاعتكاف،لطاعةأو لم تحدث نية ا

ولقول ،  )6(﴾هَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ    لِيَعْبُدُوا اللَّ  وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ  ﴿:  فلقول االله تعالى   ،يةا وجوب النِّ  أمَّ
 الاعتكاف  لأنو ،)7(»مَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى    إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّ   «:  صلى االله عليه وسلم    ،الرسول

مْ  تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُ  وَلا﴿:  فلقول االله تعالى   ، المسجد لا بد منه    ا أنَّ وأمَّ ،ية واجبة فيه   فالنِّ ،عبادة مقصودة 

                                                 
 .صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع  )1(

 .4/285فتح الباري لابن حجر،   )2(

 .صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة  )3(

 .إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلمصحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب   )4(

 .47 ص،الإجماع لابن المنذر  )5(

 .5: البينة  )6(

 . صلى االله عليه وسلم،صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله  )7(



 )4(  

 لم يخص تحريم    ،ووجه الاستدلال، أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد        ،  )1(﴾عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ  
ما يكون   الاعتكاف إنَّ  نَّ المعنى بيان أ    منافية للاعتكاف، فعلم أنَّ    لأنها ،المباشرة بالاعتكاف في المسجد   

  . لم يعتكف إلا في المسجد، صلى االله عليه وسلم،بيَّ النَّ لأنَّ،وللاتباع، في المساجد
  
  :شروطه

 فـاس قاء من الحيض والنَّ   النَّكما يشترط    ،مميزاًعاقلاً،  ،   يكون مسلماً  ويشترط في المعتكف أنْ   
،  ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد      ، عن المسجد  ونممنوعوالجنب  الحائض والنفساء    لأنوالجنابة؛  

  .حائض ولا نفساء جنب ولا  ولا،من كافر ولا صبي غير مميزالاعتكاف فلا يصح وعليه؛ 
أدلـة مـشروعية    وذلـك لعمـوم      ،يصح اعتكاف المرأة باتفاق الفقهاء بالشروط المتقدمـة       و
من  و )2(، معه صلى االله عليه وسلم    أزواجه، ولاعتكاف ،ن الرجل والمرأة   والتي لم تفرق بي    ،الاعتكاف

 وحقـه علـى     ، التمتع بالزوجة من حق الزوج      لأنَّ ، يأذن لها زوجها   ويشترط للمتزوجة أنْ   ،)3(بعده
  . بخلاف الاعتكاف،الفور

 ـ، وزينب، وحفصة، لفعل عائشة، تستتر بخباء ونحوه استحب لها أنْ   ،وإذا اعتكفت المرأة   ي  ف
 لأنه أبعد في الـتحفظ      ،وتجعل خباءها في مكان لا يصلي فيه الرجال       ،  )4( صلى االله عليه وسلم    ،عهده

  .لها
  

  :زمانه
أو  ، أو أكثـر   الاعتكاف يوماً   نذر اذر، فإنْ الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره وسماه النَّ       

  .وجب الوفاء بما نذرهنذر الاعتكاف في زمن محدد، 
 ،ع نيـة الاعتكـاف     م ،يتحقق بالمكث في المسجد   ويس له وقت محدد،     والاعتكاف المستحب ل  

 ـ جدد النِّ  ، ثم عاد إليه   ،ويثاب ما بقي في المسجد، فإذا خرج منه       ،  طال الوقت أم قصر     قـصد   ة إنْ يَّ
وقال ،  )5("فَكَِتَعْ إلا لأ  ثُا أمكُ مو ، في المسجد ساعةً   لأمكثي  إنِّ":  قال ، يعلى بن أمية   الاعتكاف، فعنْ 

  .)6(" وإلا فلا، فهو معتكف، احتساب الخير جلس في المسجدِ وإنْ،هو اعتكاف ما مكث فيه": عطاء
،  عائـشة  فعـنْ ،   شاء، قبل قضاء المدة التي نواها      وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى     

 ثُمَّ  ،ى الْفَجْرَ  صَلَّ ،إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ   ،  صلى االله عليه وسلم   رسول االله،   كان  «: ، قالت  االله عنها  رضي

                                                 
 .187: البقرة  )1(

 .باب اعتكاف المستحاضةصحيح البخاري، كتاب الاعتكاف،   )2(

 .باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلهالبخاري، كتاب الاعتكاف، صحيح ا  )3(

 .صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء  )4(

 .5/180المحلى لابن حزم،   )5(

 .مصنف عبد الرزاق، كتاب الاعتكاف، باب الجوار والاعتكاف  )6(



 )5(  

 فَـأَمَرَتْ   ، الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ    ي أَرَادَ الاِعْتِكَافَ فِ   ،ضُرِبَ فَ )1( وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ   ،دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ 
 فَلَمَّـا   ،خِبَائِهِ فَـضُرِبَ  بِ،  صلى االله عليه وسلم   ،  يِّرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِ    وَأَمَرَ غَيْ  ،زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ  

فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ  ،  )2(؟ آلْبِرَّ تُرِدْنَ  : فَقَالَ ، فَإِذَا الأَخْبِيَةُ  ، نَظَرَ ،الْفَجْرَ،  صلى االله عليه وسلم   ،  صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  
فـأمر  ، )4(» الأَوَّلِ مِنْ شَـوَّالٍ  الْعَشْرِيفِ حَتَّى اعْتَكَفَ  ، شَهْرِ رَمَضَانَ  ي وَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ فِ   ،)3(فَقُوِّضَ

 دليل على قطعه    ، وترك الاعتكاف بعد نيته    ، نساءه بتقويض أبنيتهن   ، صلى االله عليه وسلم    ،رسول االله 
يه ذهب عامة   بغير إذنه، وإل    يمنع زوجته من الاعتكاف     للرجل أنْ   أنَّ ،وفي الحديث ،  بعد الشروع فيه  

  .العلماء
 ـإ أرجحها قـول الجمهـور       ،على أقوال  ، غير رمضان  حكمه في في  اختلف العلماء   وقد   ه نَّ

،  والعـشر وغيرهـا    ، وهي تشمل رمضان وغيره    ، أدلة الاعتكاف  بعموم واستدلوا على ذلك     ،مسنون
رمضان والعـشر محـل لـشرعية       غير   دل على أنَّ  ، حيث   رضي االله عنها  السابق،  حديث عائشة   و

  .وغير ذلك من الأدلة، الاعتكاف
اعتكـف  آخر ما   هو  و،  هُنْ مِ الأواخرفي العشر   وآكده   ،في رمضان لمندوب  ويتأكد الاعتكاف ا  

 صلى  ،أن النبي  الخدري، رضي االله عنه،      عن أبي سعيد  ف،   رمضان منْ،  صلى االله عليه وسلم    ،بيُّالنَّ
 ـ ،اعتكافها  نوى فإنْ،  )5(»عْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ   فَلْيَ ،مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي   «:  قال ،االله عليه وسلم   ه فإنَّ

 مـن   شمس آخر يومٍ  يخرج بعد غروب    ، و  ليلة إحدى وعشرين   نْمِ يدخل معتكفه قبل غروب الشمس    
كانوا : "قال إبراهيم ،   المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد       يبقى في  أنْ، واستحب بعض العلماء     الشهر

 ،الإمـام مَالِـك   ، وعن   )6(" حتى يكون غدوه منه    ، في مسجده   الفطرِ  ليلةَ  يبيتَ يستحبون للمعتكف أنْ  
 لاَ يَرْجِعُونَ إلى أَهَالِيهِمْ     ، رَمَضَانَ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إذا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ منْ        ه  أنَّ،  رحمه االله 

                                                 
 .بناء من وبر أو صوف: خباءال  )1(

 بل أردن القرب منـه لغيـرتهن        ، أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف        ،إنكارهوسبب  : "ل النووي قا  )2(
 وهـن   ، والمنـافقون  الأعراب مع أنه يجمع الناس ويحضره       ، فكره ملازمتهن المسجد   ، أو لغيرته عليهن   ،عليه

رآهن عنده فـي   ،عليه وسلمصلى االله  ، أو لأنه، فيبتذلن بذلك،محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن     
 ، وذهب المهم من مقصود الاعتكـاف      ، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه       ، وهو في المسجد   ،المسجد

شرح النـووي علـى     " ( ضيقن المسجد بأبنيتهن   لأنهن أو   ، ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك    الأزواج عن   يوهو التخل 
 ).8/69صحيح مسلم، 

 .أزيل وهدم  )3(

صحيح مسلم، كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل       ، و باب الاعتكاف في شوال   ري، كتاب الاعتكاف،    صحيح البخا   )4(
 .، واللفظ له معتكفهفيمن أراد الاعتكاف 

 . والاعتكاف في المساجد كلها،صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر  )5(

 .ب أن يغدو المعتكف كما هو من مسجده إلى المصلىمصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، من كان يح  )6(



 )6(  

 ما  أحب وهذا مضوا، الذين الفضل أهل ذلك عن    وبلغني" :مالكقال  ، و  يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مع الناس    حتى
  .)1(" في ذلكي إلسمعت

 ه يدخل في اعتكافـه قبـل أنْ        فإنَّ ، نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة، أو أراد ذلك تطوعاً          ومنْ
سواء أكان ذلك في رمـضان أم فـي          ،يتبين له طلوع الفجر، ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس         

 يـتم غـروب      قبل أنْ  ه يدخل ، فإنَّ تطوعاًذلك   نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسماة، أو أراد          غيره، ومنْ 
غروب الشمس، وتمامـه      مبدأ الليل إثر   نَّلأ،   ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر      ،مسجميع قرص الش  

بطلوع الفجر، ومبدأ اليوم طلوع الفجر، وتمامه بغروب الشمس، وليس على أحد إلا مـا التـزم أو                  
 يتم غروب   فيدخل قبل أنْ  ،  هُنْ أول ليلة مِ    بدأ الشهر منْ   ، نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعاً      فإنْ،  نوى

  .)2(غيرهو سواء رمضان ، آخر الشهرجميع قرص الشمس، ويخرج إذا غابت الشمس كلها منْ
  

  :المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف
 ـ كان المعتكف مِ    وإنْ ،يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة         يجـب علـيهم     نْمَّ

 اعتكـف فـي مـسجد       فإنْ،  ي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل      فف ، ويتخلل مدة اعتكافه جمعة    ،الجمعة
ون الاعتكـاف فـي      يك  أنْ الأفضل :وقالت الشافعية ،   ثم رجع إلى معتكفه    ، خرج إلى الجمعة   ،جماعة

 الجماعة فـي    نَّ اعتكف في المسجد الجامع، ولأ     ،وسلم صلى االله عليه     ،الرسول نَّ لأ ؛المسجد الجامع 
  .رثكأصلواته 

ويصعد على ظهـر    ،   كان بابها في المسجد أو في صحنه        إنْ ،في المئذنة  يؤذن   وللمعتكف أنْ 
  .لك من المسجد كل ذنَّ لأ،المسجد

: لعموم قوله تعـالى    تعتكف في مسجد بيتها،       المرأة لا يصح لها أنْ     وجمهور العلماء على أنَّ   
 هُ اسـتأذنَّ  ، صلى االله عليه وسلم    ،بيِّج النَّ  أزوا ولأنَّ،  )3(﴾مْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ   وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُ  ﴿

ولـو  ،   صلى االله عليه وسلم    ، وكُنَّ يعتكفن في المسجد بعد وفاته      ، لهنَّ في الاعتكاف في المسجد فأذنَ    
استتار المرأة فـي    ؛ ف  إليه ، صلى االله عليه وسلم    ،بيُّ النَّ  لأرشدهنَّ ،كان اعتكاف المرأة في بيتها جائزاً     

 فلا يأخـذ    ،)4(مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً       نَّلأ، و جها إلى المسجد   خرو بيتها أفضل منْ  
  .ولا خلاف في جواز بيعه ،دخوله للجنب والحائضو تبديله يجوزف ،أحكام المسجد
 ثم المـسجد    ، والمسجد الحرام أفضل   ، المساجد الثلاثة أفضل من غيرها     على أنَّ  الأئمة   واتفق

  وهو أولـى مـنْ     ، المسجد الجامع يصح فيه الاعتكاف     واتفقوا على أنَّ  ،  صى ثم المسجد الأقْ   ،بويُّالنَّ
بل يكـون فيهـا      يكون في أحد المساجد الثلاثة،        أنْ للاعتكافلا يشترط   ، و غيره بعد المساجد الثلاثة   

                                                 
 .1/315 ،موطأ مالك  )1(

 .5/198المحلى لابن حزم،   )2(

 .187: البقرة  )3(

 .3/67 المغني :انظر  )4(



 )7(  

 كَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا   جِدِ تِلْ  تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَا     وَلا﴿ :تعالىلقوله   ،وفي غيرها من المساجد   
ولفظ المساجد في الآية عام لجميع المساجد في        ،  )1(﴾تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ       

 وقد جاءت هذه الجملة في آخر آيات الصيام الشامل حكمها لجميع الأمة في جميـع                ،أقطار الأرض 
 ولهذا ختمت هذه الأحكـام المتحـدة فـي الـسياق            ، خوطبوا بالصوم  ب لكل منْ   فهي خطا  ،الأقطار

 ومنَ﴾،   تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ        تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا   ﴿ : بقوله تعالى  ،والخطاب
 ، أما حديث حذيفة بن اليمـان      ، أقل القليل منهم    يخاطب االله الأمة بخطاب لا يشمل إلا        أنْ ،البعيد جداً 

صلى االله عليـه     ، وَمَسْجِدِ النبي  ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  ؛لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ في الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ     « :رضي االله عنه  
كـان فـي هـذه       ما   ، الاعتكاف الأكمل   يعني أنَّ  ،فهذا نفي للكمال  ،  )2(»وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ   ،وسلم

في قد يراد بـه      النَّ ومثل هذا التركيب كثير، أنَّ    ،   وذلك لشرفها وفضلها على غيرها     ،المساجد الثلاثة 
لاَ صَـلاَةَ بِحَـضْرَةِ     « : صـلى االله عليـه وسـلم       ،مثل قوله ،   لا نفي الحقيقة والصحة    ،نفي الكمال 

 ت إذا وجد لكنْ،ه نفي للحقيقة الشرعية أو الحسية      الأصل في النفي أنَّ    نَّولا شك أ  ،   وغيره ،)3(»الطَّعَامِ
  .  كما في حديث حذيفة،ا تعين الأخذ به،منع ذلكقرينة ت

 ،اس والإزعـاج   كثرة النَّ   عنْ  يكون اعتكافك في مسجد بعيد     تكف على أنْ  واحرص أخي المع  
 غوأفر ،خلاصرى للإ حا أ ذ فإن ه  ، ولا يعرفك فيها أحد    ،واختر أحد المساجد التي لا تعرف فيها أحداً       

 ـ   وإنْ ، وكثرة مجالستهم ومخالطتهم   ،لقلبك وذهنك من محادثة الناس     أحـد  ن يعتكـف فـي       كنت ممَّ
  ولا تكنْ  ، وافسح لهم المجال لأداء الصلوات     ،ب التضييق على إخوانك المصلين     فتجنَّ ،المساجد الثلاثة 

  .ه يُظهر للمصلين اعتكافه حتى يسلموا عليه أو يفسحوا ل يرغب أنْنْمَّمِ
  

  :نذر الاعتكاف في مسجد معين
 وجـب عليـه   ،الأقـصى  أو المسجد  بويِّذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النَّ        نَ منْ

 ـ«:  صلى االله عليه وسلم،نه، لقول رسول االلهيَّالوفاء بنذره في المسجد الذي عَ  ى لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَ
 أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه      ،  )4(» وَمَسْجِدِ الأَقْصَى  ،الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ   ،ذَا هَ ي مَسْجِدِ ،ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ 

 يعتكف فـي أي مـسجد       عليه أنْ في المسجد الذي عينه، و      فلا يجب عليه الاعتكاف    ،المساجد الثلاث 
ساجد علـى مـسجد      الم نَ لا فضل لمسجد مِ    هُولأنَّ ، معيناً  االله تعالى لم يجعل لعبادته مكاناً      نَّشاء، لأ 

صَلاَةٌ فِـي مَـسْجِدِي     «:  قال ، صلى االله عليه وسلم    ، رسول االله   إلا المساجد الثلاثة، فقد ثبت أنَّ      ،آخر

                                                 
 .187: البقرة  )1(

 .2786، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 7/201شرح مشكل الآثار للطحاوي،   )2(

 . الحالي يريد أكله فالذيب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام صحيح مسلم، كتا  )3(

صحيح البخاري، أبواب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب                  )4(
 .لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، واللفظ له



 )8(  

 ، نذر الاعتكاف في المسجد النبـوي وإنْ، )1(» إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ    ،هَذَا
  .هُنْ أفضل مِهلأنَّسجد الحرام  يعتكف في المجاز له أنْ
  

  :صوم المعتكف
، عـن    عليه يءفلا ش ف  المعتك لم يصم    وإنْ ،هُ الاعتكاف دونَ  نَالاعتكاف مع الصوم أفضل مِ    

:  أُرَاهُ قَالَ  :قَالَ،  ، نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ        رضي االله عنه  ،  أن عمر « عمر ابن
 صلى االله عليـه  ،ففي أمر رسول االله، )2(» أَوْفِ بِنَذْرِكَ: صلى االله عليه وسلم   ، قَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ    ،ةًلَيْلَ

 ـإ، إذ    في صحة الاعتكـاف    اً الصوم ليس شرط   نَّأ دليل على    ،ذر له بالوفاء بالنَّ   ،وسلم ه لا يـصح    نَّ
 ،)3(» الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَـوَّالٍ     يكَفَ فِ حَتَّى اعْتَ « :، رضي االله عنها   حديث عائشة ، ول الصيام في الليل  

  . الصوم ليس بشرط ويلزم من صحته أنَّ،وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد
  

  :ما يستحب للمعتكف وما يكره له
 والتسبيح  ، نوافل العبادات، ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن       نْ يكثر مِ  يستحب للمعتكف أنْ  

 ، صلوات االله وسـلامه عليـه      ، والصلاة والسلام على النبي    ،ر والاستغفار والتحميد والتهليل والتكبي  
  . وتصل المرء بخالقه جل ذكره، التي تقرب إلى االله تعالى،والدعاء، ونحو ذلك من الطاعات
 الأنبياء واستذكار كتب التفسير والحديث، وقراءة سير        ، دراسة العلم  ،ومما يدخل في هذا الباب    

 ـق يتخذ خباء في صحن المـسجد ا        كتب الفقه والدين، ويستحب له أنْ      نَ وغيرها مِ  ،والصالحين اء دت
  .ه أخفى لعملهولأنَّ،  صلى االله عليه وسلم،بيِّبالنَّ

:  رضي االله عنه، قال    ، أبي هريرة  فعنْ قول أو عمل،      يشغل نفسه بما لا يعنيه منْ      ويكره له أنْ  
يكـره لـه    و،  )4(»لاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيـهِ      مِنْ حُسْنِ إِسْ  «: صلى االله عليه وسلم   االله،  قال رسول   

كـل هـذا     ":قال ابن القـيم   ،  المصلين برفع الصوت في أحاديث لا طائل من ورائها         ىش عل يشوالت
 ، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكـف موضـع عـشرة            ،تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه   

  .)5(" والاعتكاف النبوي لون، فهذا لون، بينهم وأخذهم بأطراف الحديث،ومجلبة للزائرين
فعن ابن عبـاس،    وجل،    ذلك مما يقرب إلى االله عز       منه أنَّ   عن الكلام ظناً   الإمساكويكره له   

لَ نَذَرَ   أَبُو إِسْرَائِي  : فَقَالُوا ، فَسَأَلَ عَنْهُ  ، يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ     ، صلى االله عليه وسلم    ، بَيْنَا النَّبِيُّ  :قال

                                                 
ي مسجد مكة والمدينة، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب         صحيح البخاري، أبواب التطوع، باب فضل الصلاة ف         )1(

 .فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة

 .صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم  )2(

 .صحيح مسلم، كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه  )3(

 . الألبانيوصححه، 11اب  ب،سنن الترمذي، كتاب الزهد  )4(

 .2/90 ،زاد المعاد لابن القيم  )5(



 )9(  

 ، مُرْهُ فَلْيَـتَكَلَّمْ   : صلى االله عليه وسلم    ، فَقَالَ النَّبِيُّ  ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ   ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ  ، وَلاَ يَقْعُدَ  ،أَنْ يَقُومَ 
  .)1( وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَلْيَقْعُدْ،وَلْيَسْتَظِلَّ
  

  :ما يباح للمعتكف
  : يباح للمعتكف ما يأتي

 ، صلى االله عليه وسلم    ،كَانَ رَسُولُ االلهِ  « : حُيَيٍّ ابنة قالت صفية  :ه من معتكفه لتوديع أهله    خروج  .1
، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ     )2( فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي   ،فَانْقَلَبْتُ ، ثُمَّ قُمْتُ  ، فَحَدَّثْتُهُ ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً   ،اًمُعْتَكِف

 فَقَـالَ   ، أَسْرَعَا ، صلى االله عليه وسلم    ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ   ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ    ، زَيْدٍ أُسَامَةَ بْنِ 
 يَا رَسُـولَ    ، سُبْحَانَ االلهِ  : فَقَالاَ ، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ    ، عَلَى رِسْلِكُمَا  : صلى االله عليه وسلم    ،النَّبِيُّ

، اًقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوء    وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَ    ، الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ       إِنَّ : قَالَ ،االلهِ
  .)3(»اًشَيْئ: أَوْ قَالَ

ولـبس الثيـات     ، وتنظيف البدن من الشعث والدرن     ،ترجيل شعره وحلق رأسه، وتقليم أظفاره       .2
 ، صلى االله عليه وسـلم     ،وَإِنْ كَانَ رَسُولُ االلهِ   «:  عنها ، رضي االله  قالت عائشة ،  والتطيب بالطيب 
 إِذَا كَـانَ    ، وَكَانَ لاَ يَـدْخُلُ الْبَيْـتَ إِلاَّ لِحَاجَـةٍ         ،)4( وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ    ،لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ  

  .)5(»اًمُعْتَكِف
وأجمعـوا علـى أن   ": قال ابن المنـذر  ،  لحديث عائشة السابق  الخروج للحاجة التي لا بد منها،         .3

لا يمكن فعلـه فـي      ، و هُنْا لا بد مِ    هذا مم  نَّ، لأ )6(" يخرج من معتكفه للغائط والبول     أنْللمعتكف  
 فلـه الخـروج     ،ه يأتيه ب  نْ إذا لم يكن له مَ     ،المسجد، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب      

 ولا يمكن فعله في     ،هُنْمِرج المسجد، وكل ما لا بد       خا يء يخرج ليق  ه أنْ  فل ،يء بغته الق  إليه، وإنْ 
 ـ      ،  )7( ما لم يطل   ،ليه، ولا يفسد اعتكافه    فله خروجه إ   ،المسجد  نْومثل هذا الخـروج للغـسل مِ
  .جاسة النَّنَ وتطهير البدن والثوب مِ،الجنابة

 يعقـد    أنْ  وينام فيه، مع المحافظة على نظافته وصيانته، وله        ، يأكل ويشرب في المسجد    وله أنْ   .4
  . وعقد البيع والشراء، ونحو ذلك، كعقد النكاح،العقود فيه

                                                 
 .صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية  )1(

 .يردها لبيتها  )2(

 .صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده  )3(

 .أسرح الشعر وأنظفه وأحسنه: أرجل  )4(

، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، وصحيح مسلم، كتاب الحيض، باب جـواز                صحيح البخاري   )5(
 .غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

 .48الإجماع لابن المنذر، ص  )6(

 .3/68المغني لابن قدامة،   )7(



 )10(  

 ، ولا يقضي حوائج أهلـه     ، ولا يجيب الدعوة   ،ة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه      نَّوالسُ
 أنهـا   ، رضي االله عنهـا    ، لما ثبت عن عائشة    ؛ ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد      ،ولا يشهد جنازة  

 ، وَلاَ يُبَاشِـرَهَا   ، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً   ، وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً   ،اً أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيض    ،لَى الْمُعْتَكِفِ السُّنَّةُ عَ « :قالت
 وتحقيق  ،مناجاة االله تعالى  على   أجل التركيز الكلي     نْوذلك مِ ،  )1(» إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ     ،وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ  

   . والإقبال على االله تعالى،اس وهي الانقطاع عن النَّ؛ف الاعتكانَالحكمة مِ
 تتحدث معهم فـلا  ، أو بعض أخواتها، أو زار المرأة بعض محارمها   ،زاره بعض إخوانه  وإن  

 فَأَتَيْتُـهُ أَزُورُهُ    ،اً مُعْتَكِف ، صلى االله عليه وسلم    ،كَانَ رَسُولُ االلهِ  « :قالت ، حُيَيٍّ ابنة صفيةلحديث  بأس،  
  ،)2(» فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، فَانْقَلَبْتُ، ثُمَّ قُمْتُ،فَحَدَّثْتُهُ ،لَيْلاً

  
  :ما يبطل الاعتكاف

  : مما يأتييءيبطل الاعتكاف بفعل ش
، ركانـه  أَ نْوت المكث فيه، وهو ركن مِ     ه يف  قل، فإنَّ   وإنْ ، المسجد لغير حاجة عمداً    نَالخروج مِ   .1

  .ة اعتكاف آخريَّ تجديد نِنْ فلا بد مِ،جعرثم  ، المسجدنَمِالمعتكف خرج فإذا 
  .)3(﴾رَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَلَئِنْ أَشْ﴿: لمنافاتها للعبادة، ولقول االله تعالىة، الرد  .2
  .لفوات شرط التمييز ، أو سكرٍذهاب العقل بجنونٍ  .3
  . والنفاسالحيضُ  .4
 ودُ اللَّـهِ فَـلا    نْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَـسَاجِدِ تِلْـكَ حُـدُ         تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَ  وَلا﴿:  لقول االله تعالى   ،الوطء  .5

 ترجله  ، صلى االله عليه وسلم    ،ولا بأس باللمس دون شهوة، فقد كانت إحدى نسائه        ،  )4(﴾تَقْرَبُوهَا
  .وهو معتكف

  
  :قضاء الاعتكاف

 صلى  ،بيَّ النَّ أنَّعائشة  لحديث  ،  هؤ استحب له قضا   ، ثم قطعه  من شرع في الاعتكاف متطوعاً    
 ، أو أياماً   يعتكف يوماً   أنْ رَذَ نَ نْأما مَ ،  )5( شوال نْ مِ  فاعتكف عشراً  ،ن اعتكافه  خرج مِ  ،االله عليه وسلم  

  .الأئمة باتفاق ، وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه،ثم شرع فيه وأفسده
  

                                                 
 .حسن صحيح: سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، وقال الألباني  )1(

 .ا لبيتهايرده  )2(

 .65: الزمر  )3(

 .187: البقرة  )4(

صحيح مسلم، كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل       ، و باب الاعتكاف في شوال   صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف،       )5(
 . معتكفهفيمن أراد الاعتكاف 



 )11(  

  وأخيراً،
 تـضيع   فاحـذر أنْ   ، الواجبات نَ والمحافظة على بيتك وأبنائك مِ     ،ةٌنَّالاعتكاف سُ ؛  أخي المسلم 

 ولا  ، مواطن الفتن  نْ عَ إبعادهم واحرص على    ، بل اجمع بين الأمرين    ، وتفرط في أمر الرعاية    ،الأهم
 فـي ذلـك      فإنَّ ؛ يصحبك أبناؤك في الاعتكاف     تيسر أنْ  وإنْ،  يكن اعتكافك فيه ضياع لحقوق واجبة     

  . لهم على العبادةاً وتعويد، وأُلفة بينكم،تربية
 ـ الطاعات محطات يتزود فيها المسافر إلـى جَ        مواسم؛  أخي المسلم  وات االـسم  عرضـها    ةٍنَّ

 إلا وقد نالوا جزيل الأجـر       ، العقلاء الذين لا تفوتهم هذه الفرص وهذه المحطات        نَ مِ  فكنْ ،الأرضو
 وحـب المـدح     ، المباهاة والريـاء   نْ وابتعد عَ  ، صادقة ةِيَّنِفاحرص على الاعتكاف بِ   ،  وعظيم المثوبة 

 : قال تعـالى   ، تكون أعمالك خالصة الله عز وجل       واحرص علي أنْ   ،ك والعجب بأعمالك   وإيا ،والثناء
إِنَّمَا الأَعْمَـالُ  «: صلى االله عليه وسلموقال ، )1(﴾حُنَفَاءَ هَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ   لِيَعْبُدُوا اللَّ  وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ  ﴿

  .)2(»مَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىبِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّ
  وسلموصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا 

  
  

  دار الإفتاء الفلسطينية
  والتخطيطلبحوث العامة لدارة الإ

                                                 
 .5: البينة  )1(

 .الله عليه وسلم صلى ا،صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله  )2(


